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  تداولية الإيجاز في سر  
 
 اجيالفصاحة لابن سنان الخف

The pragmatic of brevity in IbnSinan El-Khafadji’s Sir Al- Fassaha. 
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 1:صخلم

يعد  الإيجاز من القضااااااااايا الهت لاما االغاما بالفا من برا دراااااااالااب الدراسااااااااا  الب  ية       
  درعم د اااااااااااا ال اساااااااااااالعغال اللفة في 

 
  يغّ

 
والنحوية والأساااااااااااالولية و قجاز القرين مديغا وحديّا  رن

اللواصاااااااااااا   ومهررا من ا هااار الادالاة م م مقادرص ا ل له م م اللصاااااااااااار ا    اا و   ا قلضااااااااااااياا   
ب  من خ ل اسلعغال اللفظ القلي  للدلالة م م ا عنى الكّير بوضوح. وت دا  ا  

َ
قامية للغخاب

اللاداولياة مناد نابن سااااااااااااناان    بياان د اااااااااااا االا  ود عااد مع  ااه  الادراسااااااااااااة ر م تحادياد مفروم الإيجااز  
مفروماا  كونا     ؛باا قااام الاالغااامالكشااااااااااااا من داه ا هاااار الادالاة م م  الساااااااااااا ي ر م  الخفاااجين  و 

 .تؤول رلي  وظيفة الفره والإ رام مند ا لخاببينمركزيا  

ب؛مقام؛ متداولية؛ جازري ال لغا  ا فلاحية: 
َ
 ؛ ريضاح. خاب

Abstract: 
 

Brevity has been a topic of interest for various studies on the rhetoric, 
grammar, stylistic and inimitability of the Qur’an from ancient times to the 
present. It shows the highest level of language use in communication, and it 
reflects the speaker’s skill in using the language in different contexts, by 
conveying a lot of meaning with few words. This study explores the notion of 
brevity, its kinds, and its pragmatic aspects in Ibn- Sinan El-khafadji’sstudies. 
It also highlights his attention to the context as a key concept and a criterion for 
interpreting communication between speakers.  

Keywords:Brevity;Pragmatic; context; addressee; Clarification. 
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 مقدمة: 

إنّ تتبع حددث ددد الددثان دددددددددددددنن ال اغ جدداد إل مددثوكددة البيهددة      إ   إ نا  مددث  وا    

لمظدددابر بيهدددة الصيح والددددددددددددددداحدددة ال    ب
ّ
ا    م ذجددداك  حيدددد  م ددد   لّبلي  خطدددابيددد 

ّ
فدددلم الّمل

ّ
  ظ

    العنى الص نر ب ا دددددددددددددطددة اللف  ال ليددل
ّ
الصفددا ف إل ا    ايددلم العددا نر الددثّالددة  و أ دددددددددددددل  ددا تّج 

غة غقامة الّفاب  بنن مسددددددددّعمل  ا
ّ
   ّضدددددددديا والشددددددددرو   بنا  ا   مجم اة مل ال ت ظيف الل

   ال امية
ّ
 .تبلي  العنىإل التي  راا  ا الّمل

ل  ك ن اغ جاد  إل    الثنا دددددددددددةأبمية    بردوت
ّ
وطرق أشدددددددددددما  الصيح  أنق    و ذنوف البيهة م 

مجم اة مل    واق نؤية منهجية ت  ح ا  حيد االجلم   الخفاجل"ابل  دددددنان  انث "  العنىأ ا   

رف  الّددثاوليددة تّ دداطع مع الفددابي ي  تال  بددا ا البيهيددةال    ل  الفسدددددددددددددّ
ّ
لعيقددة الّفددااليددة بنن الّمل

 .الفه  واغاهاحوالمخاطب و ونبا إل 

دّثاوليدة إل معدالجدة  بيدانإ     ثنا دددددددددددددةالد  ت دث و  "ابل  دددددددددددددندان  مدث  حضددددددددددددد ن الفدابي  ال

 .ا ّعما  اللغة وإبراد ا ت مان الثنس البيغل لبا ا لبحد اغ جاد الخفاجل"

 : ال الأ ئلة الّاليةاغجابة ولعالجة إشمالية البحد  ت ّض ي الثنا ة 

دّلم    غ جدادحثو  اما هل  - دّثاوليدة  ماهل الشدددددددددددددرو     -؟ال دثام   اندثومنزل ا دددددددددددددّعما    إل ؤثرفالال

 الخفاجل؟ " ابل  نانماهل الأبعا  الّثاولية للإ جاد انثو  -الصيح ال جز؟

تنسدددددددددددددج  أبدددثاادددلم وأ واتدددلم    ؛الددد  ت ّضددددددددددددد ي طبيعدددة الدددثنا دددددددددددددددة ااّمدددا  النه  الّدددثاو ل

إل  اللغ   معالجة قضددددددددددا ا الّ امددددددددددل  ت ّ  ب  التي  اغجرائية مع خلدددددددددد مددددددددددية الفابي  البيهية

منن إل تبلي  العنى وتأويللم.اغ جاد
ّ
   وإبراد  طبيعة العيقة الّخاطبية بنن الّمل

انث     جاداغ مبحد  ب  الّعل ةالّثاولية  السائل  ل معالجة  مل أجتعريا الإيجاز:  -1

 . مطيحلاللغ   وال  بّعريفلم اغحاطة ثنا ة  الت ّض ي  "الخفاجل"

 :  لفة -1.1

وَجَزَ  وَجُزَ الصيح »ق للم:    -   إل باب "وجز"  -(ه711 )جا  إل "لسان العرب" لبل منظ ن 

 ... وأوجز  الصيح: 
ٌ
ا. وأوجَزَ: قلَّ إل بيهّلم  وأوجَزَ: اخّلره. وكيحٌ وَجزٌ: خفيف  ووجز 

 
وجادف
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... ونجلٌ   لت اأوجزْ أ  أ رع واقّلرْ 
ُ
إذا ق لُم. وإل حث د جرير: قا  للم اليلم السيح: 

ُ
لرت

َ
ق

لمُ ميجادٌ:   جزُ إل الصيح والج اب. وأوجز ال    والعطا
َ
ل
ّ
 .1«  . قل

المحيط"   "ال ام س  إل  ون   ما  إذ       ول  خّلف  العنى   ب ا  ال 

وجِزَ  »":  (ه817 )آبا  "الفنرود 
ُ
وأ  ... والأمر  الصيح  مل  والخفيف   ... الحركة  السريع  ال جز: 

لَّ 
َ
حُ ق

َ
ي
َ
للمُ  الص

ّ
 . 2« وأوجز كيملم: قل

ا      ّ  ث  "؛  زَ جَ يُسّنّج أن مرجع كلمة "ال جز" ب  "وَ   نن الساب   نن مل خي  الّعريف

ترتبط واغكجاد و   بال لر  معانٍ  الأ ا   إل  والسراة  ما   الخّلان  بالصيح ومفّلم  من ا  ق 
ّ
ّعل

 . ثفحيل ا   قثن الأشيا  مل حيد الصّ  وال  ما    ومن ا وحركّلم إل ال ّعما 

 : اصط حا -2.1

ا مل الثّنا ةاللطلحا  اليعثّ "اغ جاد" مل أب    ا واار 
 
  هنر أنّ مسّ رّه  تي كالت حظ

  بص نر مل الّفليل إل مثوّكة البيهة  بااّبان  
ّ
الأ اس ي ومرجعلم إل الّحث ث المطيحل  ّج 

       انتباطلم بالصيح و ياكلم
ّ
قث و   .3«  اغ جاد ب  البيهة » يل:  او للّلم ا   مفه ح بيهة الّمل

اغ جاد ت ليل الصيح مل هنر إخي  بالعنى  وإذا كان العنى  »ب  للم:  (ه386 )"الرّماني"ارّالم 

 .4«  مصل أن يعبّر انلم بألفاظ ك نرف  ويمصل أن يعبّر انلم بألفاظ قليلة  االألفاظ ال ليلة إ جاد

غ   الثّا
ّ
ا  وب  إل ب ا الحص  البيغل  جعل ال ادكة بنن العنى واخّيان التركيب الل   اليلم معيان 

 لج  ف الصيح وانسجاملم. 

 
لسان العرب  طبعة جث ثف مصحّحة: أمنن محمث ابث ال باب  محمث اللا ق    ( ح1999)ابل منظ ن     -1

 (.وَجَزَ ). ما ف: 221   ان إحيا  التراث  بنرو   لبنان  ص 3   15 العبيث   ج
أبا    -2 الفنرود  يع  ب  الث ل محمث بل  اله نيني  ح2009)   مجث  ال اا كلر  أب   تع:  ال ام س المحيط     )

 . (جزَ وَ ). ما ف: 552  551   ان الصّب العلمية  بنرو   لبنان  ص03 
الصّابة والشعر  تح: البجاو  ا ل    -بي  الحسل بل ابث الله بل  هل  )  س( اللنااّنن    العسصر  أب  -3

 . 181 صنثنية  صبي  اغ    ان الفصر العر 02محمث  وإبرابي  محمث أب  الفضل    
ضمل ثيث ن ائل إل إعجاد ال رآن   -(  النصت إل إعجاد ال رآن ح2019)   الحسل ا ل بل ايس ى    الرماني أب  -4

 .76  ص    ان العان   ال ابرف  ملر10تح: أحمث محمث خلف الله   يح محمث دهل     
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راد"
ّ
ا إ   الما  البيان_ ب  للم:    (ه749 )كما يعرّالم ماحب "الط ب  اكثناج  »_ا تنا  

ف  ال ليل
ّ
ل  1« العاني الّماثرف تحت الل

ّ
. وب ا الّعريف  ضمر ايلم "العل  " كصّة بياكية  تّم 

ال   ح   الصيح  أنّ  ااتراض  إ    إشانتلم  ب ثن  إل  ال    ز ا   العنى  إل  بالغنى  باغ جاد  مّاد 

"الخفاجل"  يس قلمال    العنى    وب .الؤثرف إل تشمللم   امية الّعمّق إل اهملم  وإ نا  الشرو  ال

 ّحثث ايلم ال انتبا  البيهة  ال      "بانون الرشيث"  مل خي  ا ّئنا لم بصيح  -(ه466 )

ال  » اي   :    -باغ جاد الّبااث  ف  البيهة 
ّ
بالل والثللة  البغية.  معنى  مل  والّ رّب  اغطالة 

ها إل الثّللة ا   النتبا     ا . ويعثّ ب ا الّعريف مل أجلّ الّعريف2« ال ليل ا   العنى
ّ
وأ ق

ما   ا    لم  نص 
ّ
إك إذ  الّخاطبية.  وظيفّلم  وااّبان  السياقية  وم ّضياتلم  الصيح  بنن  ال ثيق 

ق بضرو 
ّ
نف البّعا  ال الّط يل لأجل تبلي  العنى بأقلر طريق   يشتر  إل البيهة ايما  ّعل

ق  
ّ
لم  ر ط ب ا الشر  بشر  آخر ذ  بعث تثاو ل؛  ّعل

ّ
لأنّ اغطالة ايبٌ  لحق الصيح. ثّ  إك

ر ايلم
ّ
ب وتؤث

َ
 .بم امث الصيح الجمالية والعن ية التي تجلب ابّماح المخاط

 
ّ
البيهة    هغ جاد" ك كلم وجها مل وج  ال هنره إل بيان "ا (ه403 )"الباقيني" ول يش 

ف  والعنى »انث أبل الأ ب والصيح  اي   :  
ّ
ما  حسل مع تر  اغخي  بالل

ّ
  اأمّا اغ جاد اإك

ف  ال ليل الشامل لأم ن ك نرف
ّ
 .  3«ايأتي بالل

اي   :   وها ة   وو يلة  ال     إل  اغ جاد  م ا  مل  العسصر "  بي   "أب   ويجعل 
وتر   » اغ جاد  ا    اقّلر  مل  قا   الناس؟  أبل   مل  العاص  بل  امرو  معاوية  و أ  

ا  ا ّفهام  وللإطالة  ا  إاهام  للم  اإنّ  باغ جاد  واليص   الأمنن:  محمث  وب ا  4« الفض  ...وقا    .

الب ال عل  يعبّر ال  أبل  الّلّ ن  العسصر "  ايما ب  مجمع اليلم انث  "أبي بي   يغل انث 

 غاهاح السامع العنى  
ّ
ا إل لم ل يساق م جز 

ّ
البيان مل أنّ قيمة الصيح إل م ا  ره الطل  ة  لأك

 
(  كّاب الطراد الّضمل لأ ران البيهة وال ح ح ائق ح1914)  العل    حيى بل حمزف بل ا ل بل إبرابي -1

 . 88  ص    ان الصّب الخث  ية  ملر      2 جاغعجاد  
(  ر الفلاحة  تح: شعين النب    ح2003)   محمث ابث الله بل محمث بل  عيث بل  نان    الخفاجل أب  -2

 . 317 -316ال ابرف  ص    ان قبا  للطبااة والنشر والّ ديع  1 ابث ال احث  
الباقيني أب  بصر محمث بل الطيب  )  س( إعجاد ال رآن  تح: م ر السيث أحمث   ان العان   ال ابرف   -3

 .262ص  ملر
أب  بي   -  4 اال      العسصر   والشن يطي محمث محم          تح: ابثه محمث  العاني   )  س(     ان 

 .87  ص2  جالصّب
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  إل كيملم إل ا تبطأ الفه   امعلم  ل لك اإنّ الصيح البلي  الأقرب  
ّ
المحثّ   وما أطا  الّمل

ا ب  ما كان 
 
ا   مأخ  العنى بأقلر    " م جز  وا   ب ا الأ اس ااغ جاد ب  و يلة انية لبل غ 

وأثر   اللل  ان ا  لم  بعث 
ّ
لأك مّابعّلم   إل  الّل ي  نشا   اد  ا   ا    حاازا  تم ن  تركيبية   بنية 

 1ال ت  ا " 

ابّماح خاص بثنا ة اغ جاد  ومعراة مناد  الصيح ( ه255 )كما كان لد "الجاح "  

ث انلم مل خي  بيان أ ران إعجاد ال رآن الصري   وأ اليبلم البيهية الّن اة.  ومراتبلم  اّحثّ 

ا ودا   »وإل ذلك     :  
 
ونأ نا أنّ الله تعا   إذا خاطب بني إ رائيل أو حم  ان   جعللم مبس ط

. و حسب "الجاح " اإنّ ا ّعما  الخطاب ال جز أو بسط الصيح لّبلي  العنى  2« إل الصيح

 يسّثعل مراااف م اما  المخاطبنن  وأقثانب  إل الفه . 

 واسلعغال اللفة:     الإيجاز  -3

غة إل الصيح ال جز إل الّ امل إ   الّطرّق إ    
ّ
     الحث د ال أبعا  ا ّعما  الل

"ارانس اد  تر   حيد  العنى   ب ا  ا    لثللت ا  الّثاولية    francoiseأنمينم    مفه ح 

rmengaudA  ّأن  "" إ   »ب  للم:    يعرّاها"   aquesJFrancis"ارانسيس جا "  الّثاولية  تّطرق 

ا غة كظابرف خطابية  وت املية  واجّمااية مع 
ّ
أنمينم " ب ا    . وإذ تسّعرض "ارانس اد3« الل

الّعريف  اإنّ ا تحيل ا   البا ا العامة للّفاال بنن العيما  ومسّعمل  ا  ضمل النظاح  

غة واق أكما   العاح للّ امل ال   ت
ّ
راعل ايلم مجم اة مل الشرو  السابمة إل تشمل الل

غ   
ّ
الل ال ّعما   إمماكا   تتيحها  العنى     4خطابية   ل 

ّ
تشم ال  الصشف  إ    ت ث   اهي 

 
نض ان   -1 الّثاوليةح2018) الرقبي  إ    البيهة  مل  والّلّ ن ت ث    -(   البنية  إل  تحليلية  إ نيس   : نا ة 

 .150  اال  الصّب الحث د للنشر والّ ديع  امان  الأن ن  ص 01م ب     
2-  ( أب  ا مان امرو بل بحر     شركة   02(  الحي ان  تح: بانون ابث السيح محمث   ح1965الجاح  

 .94  ص2  جمصّبة ومطبعة ملطف  البابي الحلبي وأول ه  ملر

 
بنرو     (  ال ان ة الّثاولية  تر: ال ش  عيث )   (  مركز اغكما  ال  ميح1986)  ارانس اد أنمينم  -3

 . 08لبنان  ص

 . 80  ص السابق نظر: الرجع  -4
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    الفعل و وحركّلم  اخل الخطاب بالاّما  ا   مجم اة مل الفابي  والبا ا أبمها: السياق   

 ال امث.و مّضمنا  ال     و 

ويبرد ابّماح البيهينن بالجاكب ال ّعما ل والشص ل إل بنا  خطاب اغ جاد بااّبان  

ف  والتساق إل التركيب واق  نن العرب   ون أن  م ن ذلك بمنأ  ال  
ّ
الثقة إل اخّيان الل

النسجاح الثل ل   عيا من   إ   جعل اغ جاد  زاوج بنن خاميّنن اثنّنن: ال  يلة الخطابية  

 ية  والهث  الجما ل الّأثنر .الّبليغ

   
ّ
غة ل اقف الّخاطب وم اما  الّخاطبنن  إذ ل يسّغني الّمل

ّ
ويخضع ا ّعما  الل

ا لبيهة الصيح والاحّلم. 
 
إل اغ جاد ال القّلا  إل ال    ا ّجابة ل ّض ى الحا   وحفظ

أنّ مل شرو  الفلاحة والبيه السياق  ر  "ابل  نان الخفاجل"  ل اغ جاد  وإل ب ا 
ّ
ة ت خ

 . 1والخّلان وح   اض   الصيح

"الخفاجل"   انث  ال ّعما   ا    الثللة  إل  الخامة  الزيّة  ب ه  للإ جاد  كان  ولا 

الّ جّلم  ه  اإنّ اتخ  الثّالة ا    الظابر  الصيح و يهّلم  ومظهرا مل   ا   الاحة 
ّ

شرطا  ال

اغحالة ا   أنّ ما يسّنبطنلم  رتصز ا   مرجعية  الّثاو ل إل ت ميف الصيح البيغل  مل خي   

  ال  ل  مّلم ن الصفا ف إل تلنيف الصيح وأشماللم  "اامّة هل: "كيح الناس/ أبل الخّلاص

اغ جاد   ويم ن  العنى.  أ ا   إل  والسّ بح  السّحسل  تلنيف  ا    وإجمااه   ووظائفلم  

ت   إ    الها اة  الّثاولية  الح ي ة  ا    ا  قائم  الّأثنر  _ب لك_  ال    حف   الخطاب  ظيف 

 واغقناع إل ال ّعما . 

 :  الإيجاز والإبنابمرجعية اسلعغال  -4

الصيح   بنن منفنن مل  الفانقة  إقامة  "الخفاجل" حثو  ال ّعما  مل خي     ّ ع 

أحثبما  حسل ايلم اغ جاد والخّلان كالماتبا  والمخاطبا  والأشعان  والآخر  حسل ايلم  

 .  2اغ هاب واغطالة  م ل: الخطب والصّب ال جّهة لع احّ الناس وأصحاب الأذبان البعيثف

البيهينن أمنا  ومراتب بحسب   فيث   إل ار   الصيح واهملم  أنّ ت جيلم  الرأ   ب ا 

تعثّ  واخّي  أمنا  ومراتب الّلّ نن وحاجت   إ   ما   رّب العنى إ   أاهامه  ليم ن العنى  

 
 . 307الخفاجل   ر الفلاحة  ص -1

 . 307الخفاجل   ر الفلاحة  ص -2
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الّ امل وضرونف اغ نا     الّبا    ا ا   اخّيانا  تفرضها طبيعة  بنن طرإل الّخاطب قائم 

 الح ي ي لم كاتلم وها اتلم. 

    
ّ
لصيح البلي  إل الّ امل ل  نفلل ال  لوقث ذبب ال ثما  إ   أن ا ّعما  الّمل

   
ّ
ا  ذلك أنّ الّمل ب م امي 

َ
ب.  الشرو  ال امية الخا راعل إل اغ جاد  وظيفة المخاط

َ
مة بالمخاط

أ الفه   كما  املية  ر  -نّ 
ّ
الّأث للفعل     -النّجة 

َ
المخاط ا    لث   تّ قف  ال امث  ب  إ نا  

ر إل اخّيان الصيح النا ب  الصيمية
ّ
  والّلّ ي تؤث

ّ
 ة بالّمل

ّ
. واليلم اإنّ الشرو  ال امية الّعل

 .  1للّفاال. المحّ ق 

العيقة معالجة طبيعة  إل  "الخفاجل"  "اغ جاد" و"اغطناب" ا    نن    ل ث  ان  بنن 

ق بعنلر ج بر  أل وب  "ال اح". ااغ جاد  
ّ
 اب يلم  ارأ  أن ا ّعمالهما إل الّخاطب مّعل

بلم  ق 
ّ
مّعل لم 

ّ
اإك الطناب  وأمّا  والبيهة   بالفلاحة  الصيح  وَ    إل  وال ااثف  الأ اس  ب  

لم أقل  نجة مل اغ جاد  وإل ذلك      "ابالّبعية
ّ
البيهة    :وقا  بعضه »لعسصر ":    هنر أك

البيان باغطناب . ابالرّه  ممّا كصّ اليلم البيهي ن إل الاّثا  بالصيح  2«باغ جاد أكجع مل 

 أنّ اغطناب ك لك  ّلف بخامية البيهة والج  ف إل الأ ا  إذا ا ّعمل  
ّ
ال جز واضللم  إل

الّخاطب   م اح  ايما   ّضيلم  غ   
ّ
الل بالفائثف  نس لم  ق 

ّ
تّعل الأخر   ومزيّّلم  إ اه.  ومطاب ّلم 

ف  والعنى
ّ
 . ال ائمة ا   الساواف والنا بة بنن الل

البيهينن   جعل  الّخاطبية  العيقة  إل  واغطناب  اغ جاد  ا ّعما   ا ّحسان  إن 

إل   البلي   وب  ب لك  ثن ن ا   مماكت ما  الصيح  الّأ يس ل  ما   إل    ل كلم مماكة خامّة 

نلم مل معراة  الّأ
ّ
  وإ ناكلم ل اح الّخاطب  ال    مص

ّ
ثنر واغقناع  و للت ما ا   وعل الّمل

م ّضيا  ا ّعما  اغ جاد وم اضع اغطناب  كل ذلك مل أجل وظيفة مركزية إل اغاهاح  

 . 3والفه  

 

 
بحد إل الشرو  ال امية إل التراث الن ث  والبيغل    -(  تثاولية ال احح2017)  الصثا ل ابث اللهينظر:  -1

  .71  ص   اال  الصّب الحث د  إن ث  الأن ن 01 
 .181العسصر   اللنااّنن  ص -2
   ان كن د  01الخطاب   كح  تل ن نس ي لبيهة    -(  بيهة الخطاب اغقناعلح2014)   ال  ن حسل  -3

 .84  صالعراة  امان  الأن ن 
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 دمسام الإيجاز ود عاد  اللداولية:  -5

الخفاجل "ابل  نان  انث  اغ جاد  واغ جاد    "  سّ   بالح    اغ جاد  قسمنن:  إ   

 مع تتبّع أبعا بما الّثاولية.    يما   ل تفليل ال    إل كل من مابال لر. وا

 

 الإيجاز باللاها:  -1.5

ح  : ح   الش ي   »جا  إل معج  "الصحاح" للج بر  إل ما ف "ح  " ما كلّلم:   

 .1« إ  اطلم    ا : ح ات مل شعر  ومل ذكب الثّابة  أ  أخ  

االح   إ  ا  كلمة ليجتزا  ان ا بثللة هنربا  »اي   :  الح    "الخفاجل"    عرّ وي

ق بتركيب    .2«مل الحا  أو اح   الصيح
ّ
ويحثّ ه "الباقيني" ب ا طة معنينن اثننن: الأوّ  مّعل

و  الّخفيف   وهل  ب ظيفّلم؛  ق 
ّ
مّعل وال اني  اغ  ا    وب   ب اقث  الصيح؛  إ      العنى  قا ه 

لح   أبل  مل ال كر لّعلق النفس بلم  وذباب ا كلّ م بب لأجل معراة ال لث مل  ااّبان ا

ا بإ  ا  جز  مل العبانف  بحيد ل  خّل الفه  ل ج   قرينة  3الصيح ق أ ا  
ّ
. االح    ّعل

وب  ما  م ن بح ٍ  والمح و   »ب  للم:    (ه739 )وب ا الجتزا  حثّ ه "ال زويني"    .تثّ  ال  ا

. له ا  ّ قف معنى وأثر ال يمة البيهية الّثاولية  4« أو جملة أو أكثر مل جملة  إمّا جز  جملة

ا    »للح   ا   واا  الصيح بالثللة ا   ما ب  مح و   بغض النظر ال حج  اللف ظ  

أن ل  م ن ذلك مثااف غب املم واثح وض حلم  وا   أن  ّضمّل الصيح الّبّ ي قرينة لفظية  

ا    تثّ   معن ية  المح و   أو  ل  م ن     5«الش ي   لم 
ّ
أك هنر  اللف ظ   حص   االمح و   أخ  

ى انث الّلّ ي. ا وأو ع معن  ا  واثح ظه نه وخفائلم  جعللم أشثّ تأثنر   ظابر 

راد" إ   أثر الح   وقيمّلم إل الثّللة ا   اغ جاد اي   :  
ّ
  اال  » ويشنر ماحب "الط

ما  م ن بح   ما ل  خلّ  
ّ
أن مثان اغ جاد ا   الح    لأنّ م ض الم ا   الخّلان  وذلك إك

الصيح ال ال  بيهّلم   لنز  قثن  المح و   ل  ظهر  أق    البيهة  بل  بالعنى ول  ن ص مل 

 
(. 218الج بر   معج  الصحاح  ص  -1

َ
 

َ
 .  ما ف:)حَ 

 . 314الخفاجل   ر الفلاحة  ص -2
 . 262الباقيني  إعجاد ال رآن  ص -3

ااّنى    والبيان والبثيعالعاني    -ال زويني أب  العا ل جي  الث ل الخطيب ) س(  اغ ضاح إل ال ح البيهة  -4

 .109  ص   مؤ سة الصّب ال  ااية  بنرو   لبنان03بلم وناجعلم: دهل   اما  بسي ني   

 .131 نض ان الرقبي  مل البيهة إ   الّثاولية  ص -5



  تداولية الإيجاز في سر  
 
 اجي الفصاحة لابن سنان الخف

159 

 

ش ي  مشتر  مسترذ   ولمان مبطي لا  ظهر اليلم مل الحسل والرقة  ولبثّ مل  وللان إ    

ا مل الحث د ول   لم  م ن لغ  
ّ
الثللة ا   ذلك بمح و   اإن ل   صل بنا   للة اليلم  اإك

ا بحا 
 
 1«  ج د الاّما  اليلم ول  حص  اليلم بم كلم مح وا

ا  الثّالة  الأم لة  مل  بالعث ث  "الخفاجل"  حيد  ضمر  ويسّثّ   بالح     اغ جاد    

العنى ليثّ  الصيح اليلم  وال    ّحّ ق مل خي  ا ّعاكة الّلّ ي بميبسا  الخطاب لّ ث ر  

 المح و .

 وي ّلر "الخفاجل" ا   ذكر مظهريل مل مظابر الح   ك كربما ايما   ل:  

 حها الإجابة لدلالة الك م مل  ا:  -1

تعا  :   بِلِم          َ ِ
ّ
ل
ُ
ك وْ 

َ
أ نْضُ 

َ
الأ بِلِم  طِعَتْ 

ُ
ق وْ 

َ
أ الجِبَاُ   بِلِم  رَْ   ُ نِّ ا  رَْ اك 

ُ
ق نَّ 

َ
أ   ْ

َ
﴿وَل

﴾ 
َ
ْ ت
َ
ومعنى  [31الراث:  ]ال ال رآن"   ب ا  "لمان  ت ث ره  ال    بالج اب  مّعلق  االمح و     

وب ا   الّلّ ي   مل طر   تأويللم  إل  تساب   و ياقية   لغ ية  معطيا   ا    مؤ س  المح و  

نلم مل كشف العنى الخفي. وقث أون  "ابل ك نر"  
ّ
التي تمص الصفا ف  الأخنر حر  بلم أن  مّلك 

ل  كان إل الصّب الاضية كّاب تسنّر بلم الجبا  ال  »لم:  ب ا العنى إل تفسنره ب  ل  (ه774 )

لف   ّّ   بلم ال ت  إل قب نبا  لمان ب ا ال رآن ب  ال
ّ
ع بلم الأنض وتنشقّ  أو تمل

ّ
أماكن ا  أو ت ط

 .2«ب لك  ون هنره

تعا  : ق للم  إل  ا  أ ض  الح    دُمَر  ﴿ويبرد  ةِ  جَنَّ
ْ
ال   

َ
إِ    ْ ُ نَبَّ َ ْ ا 

اتَّ ِ  لَ 
َّ
ال ا  وَِ يقَ 

َ
إِذ ى  حَتَّ ا 

الِثِ لَ 
َ
 بَا خ

ُ
ل
ُ
اْ خ

َ
ْ  ا ُّ ْ  طِبْ

ُ
يْص

َ
حٌ اَل

َ
تَُ ا َ ي

َ
زَك
َ
هُْ  خ

َ
اَ  ل

َ
بَْ ابَُ ا وَق

َ
حَتْ أ ِ

ّّ .  [73الزمر:  ]﴾جَاُ وبَا وَاُ

ت ث ر   مل خي   الحا    ال     ّضيلم  العط   ال  بالج اب  الخطاب  ب ا  إل  العنى  ق 
ّ
 ّعل

يلم الله لأبل الجنّة. العنى المح و  ال    حيل ا    
ّ
 النعي  وحسل الجزا  ال     ا

 الإيجاز بحها ا ضاا:   -2

  _إذا اقّض ى ال اح وقلث الخطاب_ إ   ح   الضا  وإقامة الضا    
ّ
يعمث الّمل

بس. ويُ 
ّ
ب ويزو  الل

َ
 ا   المح و   ايؤوّللم المخاط

 
الخامية    هله   حّجإليلم مماكلم  ليم ن  ال

لِ  ﴿ب  للم تعا  :
َ
 نَ  وَْ ئ

ُ
لَاِ ق

َ
ا ل نَا اِ َ ا وَإِكَّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
تِي أ

َّ
عِنرَ ال

ْ
ا اِ َ ا وَال نَّ

ُ
تِي ك

َّ
 ال
َ
.  [82   ف:  ]﴾الَ رْيَة

 
 .92العل    الطراد: ص  -1
(  تفسنر ال رآن العظي   تع: شمس الث ل ح1998)  الفثا  إ ماايل بل امر  ابل ك نر اما  الث ل أب -2

 .396  ص   ان الصّب العلمية  بنرو   لبنان 01   04 جمحمث حسنن  
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والمح و  إل الآ ة ت ث ره "أبل ال رية  وأصحاب العنر" وتفليل ذلك ايما ذكره "الطبر "  

    : وإن كنت مت ما لنا ل تلثّقنا ا   ما ك    مل أن ابنك  »إل تأويل الآ ة ق للم:  (ه310 )

ا   رق: )اا أ  ال رية التي كنا ا  ا(  وهل ملر      :  ل ا  ا مل أبلها: )والعنر التي أقبلن

ا  ا(  وهل ال االة التي كنا ا  ا  التي أقبلنا من ا معها  ال خبر ابنك وح ي ة ما أخبركا  انلم  

  والفعل الصيمي )ا أ  ال رية( ال ائ  ا   الأمر  للم ق ف إكجادية تّم ل إل طلب    1« مل  رَقِلِم 

معنى  إخ ف    ف مل أب    أن  ّحّ ق مل صحّة كيمه  إل شأن أخ    ال    رق ويحمل  

هنر مباشر ب  إثبا  برا ت   ممّا وقع للم. ويعضّث ق ف الشابث ال   ا ّثّ  بلم "الخفاجل" ا    

اغ جاد بالح    تضمّنلم للمجاد الر ل  "اال رية" مجاد مر ل ايقّلم المحلية  حيد ذكر  

لأبل  ال رية وقلث أبلها  أو أصحاب العنر  ال  ل محله  ال رية  أو العنر ال تركة بملصيت ا  

 ال رية.

لم يساق ل امث مّعث ف  وتنّج  
ّ
ث مل تلّ ن "الخفاجل" لفه ح اغ جاد بالح   أك

ّ
ويّأك

ا مّن اة   انلم ا ائث تخّلف باخّي  الخطابا  وتن اها  إذ قث  جمع اللف ظ ال احث أبعا  

الن بالأ وا   ذلك  إل   
 
مّ ّ ي الّلّ ي  يستشفّها  أن  بمخه مصل  العنى  تصشف  التي  ّلف  جية 

ما  رتبط   ومن ا  ا   تثاولي  غة 
ّ
الل با ّعما   ق 

ّ
ما  ّعل ومن ا  باغعجاد   ق 

ّ
ما  ّعل من ا  مظابره؛ 

 بالأهراض البيهية والنصت البياكية التي   ّض  ا ال اح.  

بنا  ا   ب ه الفصرف   تيح الح   للمّلّ ي أن  ج   بخاطره ويعمل اهملم مل أجل  

جمالية التي تمنحها الأ وا  البيهية والباحد الّثاولية إل  إ نا  العاني الخفية والج اكب ال

ا لقّلر العنى ا   ما  ّضمنلم   لم ل  كان المح و  ظابر 
ّ
كشف العنى السياقل للخطاب  لأك

 ا    
 
لم أمبح  ال

ّ
لف ب  ه الخامية اإك ّّ ا. ولأنّ الح     الصيح إل ظه نه وكان أكثر ت ييث 

 .2إل العنى والأثر لث  الّل ي  بيهة الصيح وج  تلم والزيا ف

وتبرد ب ه الفصرف انث "طلم ابث الرحمل" إل حث  لم ال اغضمان والعل  بلم وايقّلم 

   اي   :  
ّ
غة العمل ب ا  وهل: "أن  »ب لث الّمل

ّ
وب ا بال ا  م ّض ى ال ااثف التي أقرّ أبل الل

الره ب   للإ جاد  ا  ت خي  ح الم   حسل  العل ح   ت ث ر  أمصل  امتى  جائز"   العل ح  ح   

 
(  جامع البيان ال تأويل آ  ال رآن  تح: التركي ابث الله بل  ح2001)   جعفر محمث بل جرير  الطبر  أب -1

 . 291  290  ص    ان هجر  ال ابرف  ملر13  ج01ابث المحسل  

 . 313 نظر: الخفاجل   ر الفلاحة  ص   -2
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يعثّ  .1«ايلم الّخاطبية  له ا  ها ّلم  ال  الصيح  غخراج  ا   ايب  اغ جاد  ال    لحق  الغم ض 

 الّعلّ ة بالفه  واغاهاح. 

 

 الإيجاز بالقصر:  -2.5

لم  مصل الكّفا  بما  ث    
ّ
 نلر  معنى ال لر إ   أوجلٍم مّعث ف ومخّلفة  هنر أك

ق للم:   "الصحاح"  إل  ون   ا ث  اغ جاد   معنى  مع  النسجاح  إل  الش ي   »اليلم  ا    والقّلان 

وأما إل "لسان العرب" اإنّ معناه  ثون إل الك اثح الّجاود إل تحليل الحاجة     .2« الكّفا  بلم

 والكّفا  ب 
 
 أو ق ل

 
 .3ثن محثّ  انث اغتيان بالش ي  اعي

لم:   
ّ
بأك "الخفاجل"  اغ جاد  حيد  ر   أك اع  مل  ال اني  الن ع  ال لر ب   بنية  »وإ جاد 

ف  وتص نر العنى مل هنر ح  
ّ
ومن   مل   ّلر إل حثّه ا   الّفريق    .4« الصيح ا   ت ليل الل

ا بااّبان  انلم   مخّلفا  وجعللم  الح    و نن  اثننن.       بينلم  ك انن  ا    اغ جاد  قّلان 

  إل حنن؛ يعثّ تعريف "الرمّاني" أكثر شم لية    5« إ جاد ال لر: وب  ما ليس بح  »"ال زويني":  

و قة  حيد  بنّن  نجة خفا  العنى وهم ضلم  وما   ّضيلم م اح الّخاطب مل إ را  إ جاد  

ن الح   اه  أهمض مل الح     وأما اغ جاد بال لر  و »ال لر أح إ جاد الح   اي   :  

ا للحاجة إ   العل  بال اضح التي  للح ا  ا مل ال اضع التي ل  للح   . 6« وإن كان الح   هامض 

وأهلب الثان نن  صّف ن بّحث ث اغ جاد للثللة ا   إ جاد ال لر  حيد ُ خّلر إل 

لم: "إ جاد البيهة"  لّمنزه ال إ جاد الح    أو كما  
ّ
إ جاد  »" ب  للم:  عسصر  "ال  ارّالمق له  أك

العاني وتص نر  الألفاظ  ت ليل  معنى 7« ال لر:  جعل  حيد  لعنى       ا  مطاب   ال لر  إ جاد 

ا منلم  . "اغ جاد" بمفه ملم العاح  وليس جز  
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وِْ    ﴿  للم تعا  :بإ جاد ال لر  ا    "الخفاجل"  ويسّث   
ُ
أ َ ا   

ٌ
ِ لَاصِ حَيَاف

ْ
ال ْ  إِل 

ُ
ص
َ
وَل

ُ  نَ  َّّ
َ
ت   ْ

ُ
ص
َّ
عَل
َ
ل بَابِ 

ْ
ل
َ
ك نر   [179الب رف:  ] ﴾الأ ى  معن  ال  ب ا  ابّر  الألفاظ  ب ه  أنّ  حيد  ر     

ل اكت  ا ال   ِّ
ُ
ل ق َّ لم مل قَ

ّ
وال لث مل ذلك إخبان الناس أنّ ال لاص نا عٌ له   اإذا الم ا أك

و  أنق   مل  بأنّ ا  الآ ة  ب ه  ومف  وقث  له .  حياف  ذلك  امان  وامّنع ا   أوجلم  ال ّل  أ مى 

   يو   .1اغ جاد 
ّ
ظ ابر تثاولية مّعثّ ف   -إل ب ا الخطاب ال جز ال   تناوللم "الخفاجل"  -ّج 

 من ا: 

معطيا     -أ وج    ا    السبق    ح  الاتراض  أنّ  العل ح  مل  السبق:  الاتراض 

ب  تّأّ س  
َ
  والمخاط

ّ
ا مل قبل الّمل   ب ا  ومّفق ال  ا مسب  

ّ
ال  ا  وااتراضا  ح ي ية مسل

ا مرّ ه  .  العملية الّ املية افي خطابلم تعا  : "ولص  إل ال لاص حياف"  ّضمل ااتراضا مسب  

بنن   مشتركة  معراة  ا    قائ   ال ّل  لَِ اَ   ال لاص  أنّ  أ   ال لاص   لي ع  ال ّل  وق ع 

الشانع  المخاطِ  م امث  لّح يق  الحثو   بإقامة  ف 
ّ
المل ب/ 

َ
والمخاط الحصي    انع 

ّ
الش ب/ 

 . الحصي 

"الأمر"  حيد    -ب ة ا   
ّ
الثال الّ ج  ية  الأاعا   أحث  الآ ة  الصيمي: تضمّنت  الفعل 

 أمر نّ نا _ بحاكلم وتعا  _ الناس أن   يم ا ال لاص ا   ال اتل أو العف  انلم. وق ف الفعل  

و يلة   ال لاص  اتخاذ  إ    الناس  غنشا   ت ج  ية  م امث  تحمل  مضمرف  ون    اغكجادية 

ا اا    منع الناس مل اللج   إ   الكّ اح ال    نج  انلم الظل  وادباق أنواح  وحصما شراي 
 
ل

ا إل    تعا   لعبا ه أنّ مل اتخ  مل ال لاص شرا 
ّ

الناس بالباطل. وإل الخطاب واث مل اللّ

ا ذ ا للنف س. وقث جا  اغ جاد مضمر 
 
أثر كبنر    قّ ف إكجادية  و  اأحماح ال ّل  اإنّ ايلم حفظ

 ا للم مل أبعا  إل تبلي  ال امث اللريحة والخفية.  ا   الّلّ ي  ل

فنن/   -جددد
ّ
أمّا الحجاج:  ّأّ س إل الآ ة مل خي  ك ن الحص  ال ان  ا  ا حجّة ا   المل

ا لا كان اليلم اهث الناس إل مسائل ال ّل مل مفا ث  الما جا  اغ يح وكزلت   المخاطبنن  كظر 

بغنر   الأنواح  إدباق  النف س  و اع  الح  ق وحف   الآ ة  أمبح ال لاص و يلة لقّضا  

 ا   ال اتل وحجّة لأبل ال ّ  . ويفسّر "الطابر  حق  وإ
 
كزا  الأحماح ا   ال قائع  امان حجّة

ب  للم:   الخطاب  ب ا  ااش ن"  للّعظي   »بل   "
 
"حياف إل  والّنصنر   

 
حياف ال لاص  إل  أن  ابنّن 

قّل   ال  الناس  انتثاعَ  ايلم  اإنّ  لنف  ص   أ   لص    
ٌ
حياف ال لاص  إل  أ   ال اح   ب رينة 
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ال    مل  النف س   البشر  كف س  اه 
ّ
تّ ق ما  أشثّ  الناس  لأنّ  انتثع  لا  ال لاص  أبمل حص  

رَِ  الأمرُ  
ُ
لأخ  بال أن كما كان اليلم إل الجابلية لأارط ا إل ال ّل  لالح ا ث ب  ال   ... ول  ت

 اظيمة مل الجاكبنن
ٌ
 .1« وتسلسل الأمر كما ت ثّح امان إل مشرواية ال لاص حياف

ا_ ب    العرب "ال ّل أكف  لل ّل" ث   ويسّثّ  "الخفاجل" ا    "إ جاد ال لر" _أ ض 

يع ث م انكة بينلم و نن ق للم تعا  : "ولص  إل ال لاص حياف" لي بت أن بين ما تفاوتا إل البيهة 

والبيان  والحّجاج ا   إعجاد ال رآن وم امثه. االعنى ال ان  إل ال    ل  ثّ  ا   العم ح  

لم  نفيلم  اه  ما كان ا   وجلم ال لاص  إذ ليس كلّ قّل  نفي ا
ّ
ل ّل  أمّا ال    ثّ  ا   أك

 والعث   المحّ ق إل ق للم تعا   أايه.

ب:  -1.7
َ
 مراماص مقام اللخاب

ب مرجع أ اس إل إ جاد الصيح أو إطالّلم  
َ
حيد   ر  "الخفاجل" أنّ مراااف حا  المخاط

ووض حلم    إنّ  العنى  ومراتبلم ب   اه   الصيح  أ اليب  بنن  الفاضلة  ا    الحرص  مل    الغا ة 

ب2م اميا 
َ
المخاط لث   الفه   ل   ّحّ ق  اإذا  ل   ايما ل  نا ب     ال حل واغشانف   ياملم ا   

   ويم ن مثااف للحص  ا   كيملم بعثح اغمابة إل م املم   
ّ
اإنّ ذلك ممّا  ؤاخ  اليلم الّمل

ب مل ذو   
َ
المخاط كان  وإن  للإ ضاح.  ال     إل  البسط  ال اح   ّض ي  لأنّ  واغاهاح   الّبلي  

  أن  صفي كفسلم انا  اغطالة ويعمث إ   ال حل واغشانف غ جاد ال    
ّ
لم حر ٌّ بالّمل

ّ
  الأاهاح اإك

 وتح يق شرو  البيهة. 

البّماح   ي يمل ا    ا  ا وظيفي  بعث  ب 
َ
المخاط م اح  مراااف  مل  "الخفاجل"  خ   ّّ إذن   

ف  والعنى  وما  تبعها مل تنّ ع  
ّ
بشرو  تح يق الفه   مل خي  تفسنر طبيعة العيقة بنن الل

ب  
َ
وإظهانه اي     إل أ اليب الّخاطب  وب  إل ذلك  ثااع ال قضية ت ريب العنى مل المخاط

ا  »   ول   صل خااي 
 
 ظابرف

 
إ   أنّ المحم   مل الصيح ما  ّ  لفظلم ا   معناه  للة ا ك بب 

ّ
لأك

 ظابرف اه  انثكا قبيحٌ م م حٌ  ل  
 
ا ... اإن كان الصيح ال جز ل  ثّ  ا   معناه  للة مسّغل  

 
ص     الثان الّ نسية للنشر  ت نس     )  (2  ج( الّحرير والّن يرح8419)   ابل ااش ن محمث الطابر  -1

144   145 . 
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ا ا بل مل حيد كان العنى ايلم خااي  ي ّ  "الخفاجل" بضرونف ظه ن  وإذ  .  1« مل حيد كان مخّلر 

ب مل اغمسا  بالعنى وإ ناكلم. 
َ
ل المخاط

ّ
 العنى إل الّخاطب  اإنّ ذلك مل أجل تمص

غة قيمت ا  
ّ
إنّ إهفا  الما زف بنن أمنا  الصيح واخّي  م اما  ال ّعما   ف ث الل

التي َ فضل ا  ا  أو    وحركيت ا  ل لك اشّغل "الخفاجل" ا   بيان السياقا  العامة  اغطناب 

ب وها ا  ال ّعما  اغ جاد  حيد منّفها حسب م ّضيا
َ
 .2  اه  المخاط

الّ امل ا    له ا  فرض  الصفا ف    اللغ    ب ل ت مان 
َ
المخاط إ نا  محيط    

ّ
الّمل

غة   
ّ
إنّ إ ي     كما   ّضيلم ال اح.  لأجل النا بة بنن الصيح وما  وت ظيفها ال اتية إل ا ّعما  الل

الأبمية اليدمة ل قع الّخاطبنن ا تراتيجية تثاولية تفي بغرض معراة حركة العنى  وأ باب  

 تبليغلم ب ا طة ملف ظ  ون آخر.

 

 الإيحاء والإيجاز:  -2.7

  وإلاملم بم اح الّخاطب  ب ر  الثان  ن أنّ اغ حا   
ّ
الصيح ال جز يعصس كفا ف الّمل

السّعمل ف  
ّ
الل العنى      ووظائف  بيان  إل  مؤثرتنن  مزيّّنن  بنن  ف   جمع 

ّ
بالل ال حل  إنّ  إذ 

العبّرف ال   اللف ظا   غة با ّعما  
ّ
الل الّلرّ  إل  إحثابما تفيث أن اغ حا    ترن بحسل 

 العنى الخفي ضمل السياق  وثاك  ما خفّة العنى وك ااّلم. 

ب  
َ
إل تضمل الصيح للمعاني ويلفت "الخفاجل" النظر إ   ضرونف العنا ة بفه  المخاط

   مع شر  ال ض ح ومراااف ال اح إل  ل   مسلك  
ّ
ل مل إ نا  م امث الّمل

ّ
الخفية  ليّمص

ا 
 
لم إذا كان الفه  انث العامة م تركا بالألفاظ الط يلة اإنّ ذلك يعثّ  ل ك

ّ
اغ حا   له ا  ر  أك

ا ل ياملم ا   مراااف حا  المخاطب وتج ا محم    ا_ صحيح  ج   إ   اغ حا   وب   _لغ ي 
ّ
نّب الل

م ثّحٌ انثه ا   ال حل واغشانف للثللة ا   العنى  حتى وإن كان ال حل واغشانف أحسل إل  

ا إل الّعبنر ال العنى . و النظر إ   مخّلف ال ّثلل  التي   يمها "الخفاجل"  3الثللة وت اي  

اغ حائية وم ّضياتلم وم انعلم  اإنّ ذلك  ثّ  ا   نحابة  للإحالة ا   ل ادح اغ جاد وأبعا ه  

غة وما  تبعها مل شرو  تثاولية تطرأ ا   العنى إل الّخاطب. 
ّ
 وايلم بم ّضيا  ا ّعما  الل
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ويعبّر "الخفاجل" ال العنى الضمر بدد "الخفي"  وير  أنّ مرّ  خفا  العنى اغارا  إل 

الغالف   اثح  تجاوده  ا اغ جاد. و بيل  ظابر  العنى  حتى  م ن  العنى  1ايلم   ال  وإذ  ّحثث   .

ا إل هم ض الصيح  اي  ّحّ ق الفه      اغ جاد ال    م ن  بب 
ّ
لم يعيب ا   الّمل

ّ
الخفيّ اإك

 لل  مّلك الصفا ف الّأويلية العالية.
ّ
ب إل

َ
 انث المخاط

 

  خطاب الإيجاز:  -8
 
 دثر الإيضاح في تش 

مناقش إ    "الخفاجل"  الّ ليل  امث  حيد  مل  والعنى  ف  
ّ
الل بنن  العيقة  طبيعة  ة 

ا منهجيا ح   الشرو  وال  ما  الأ ا ية التي تمنّز اغ جاد ال هنره  واغك ان  لي ثّح تلّ ن 

ا إل املية الفه    ا مباشر  ر تأثنر 
ّ
ا ا   شرو  اغ ضاح ك كلم  ؤث مل أ اليب أ ا  العنى  مركز 

ا ّ  وقث  الّخاطب.  إل  الصيح  واغاهاح  بنن  العيقة  أثر  بيان  أجل  مل  "الرمّاني"  كيح  حضر 

إل حثّ اغ جاد واغطناب وا ّحسان ما وجعلهما مل   اغ ضاح  حيد   اا لم  ال جز وشر  

 ما مل الفائثف والبيان والثقة إل ا ّعما  الصيح نالصيح المحم   بااّبان ما  ّمنّز بلم كل م

بالنا ب إل الّبلي   مع مراااف ال
َ
. وي ضح "الخفاجل" ب ا  2 اح لّح يق الفه  انث المخاط

اي   :   باخّلان  ويل هلم  ألفاظ  »العنى  الّح يق  ا    لم 
ّ
إك وقلنا:  اختركاه   ال    ب   وب ا 

ك نرف  ومعانٍ ك نرف وك لك قث واا ناه إل ا ّ باح الّط يل وحَمْثِ اغ جاد ا   ما اسّره مل  

 .3« معني  ما انثه

ا"   لم  زيث اليلم "ومف 
ّ
 أك
ّ
ولئن كان "الخفاجل"   ااق "الرمّاني" إل حثّ اغ جاد المحم    إل

ا إل بنا  الصيح البلي   حيد  ا نئيس  ذا طبيعة تثاولية  أل وب  "اغ ضاح"؛ ال    جعل منلم نكن 

ال»    :   أبي  حثّ  مل  أصحّ  الحثّ  وب ا  ف   
ّ
الل مل  ما  مصل  بأقلّ  العنى  إ ضاح  حسل  ب  

ف 
ّ
لم العبانف ال العنى بأقلّ ما  مصل مل الل

ّ
ر اغ ضاح إل املية    .  4« الرمّاني بأك

ّ
بنا  ا   ب ا  ؤث

ب  
َ
المخاط حا   مراااف  أ ا ها  تثاولية  بم امث  الصيح  ّلف  لم  جعل 

ّ
إك حيد  مل  الفه  

 
 . 309 نظر: الخفاجل   ر الفلاحة  ص   -1
 .79  78 نظر: الرمّاني  النصت إل إعجاد ال رآن  ص  -2
 . 215الخفاجل   ر الفلاحة  ص  -3

 . 315الخفاجل   ر الفلاحة  ص   -4



 مّغان لالوس ت/مليكة النوي 

166 

 

  بالج اكب الشملية إل إ جاد الصيح واخ
ّ
ّلانه  بمخّلف أمناالم  اي   ّلر ابّماح الّمل

ف   وإكمّا   ّض ي إ ضاحلم لأجل اغاهاح و ل غ الغا ة مل ت جيلم الخطاب. 
ّ
 ا   أقلّ قثنٍ مل الل

ب  للم:    بنّنوي اغ ضاح  أبمية  تم ن  »"الخفاجل"  أن  مل  "إ ضاح"  ب  لنا  احتردكا  قث 

العبانف ال العنى. _وإن كاكت م جزف_ هنر م ضحة للم  حتى  خّلف الناس إل اهملم ايسبق  

فصنر  1« حٍ  ون ق حٍ بحسب أقساطه  إل ال بل وصحّة الّلّ ن إ   ق   ّّ . تبنّن ب ه الفصرف امق ال

ر  ا بيهي املطلح كلم انث "الخفاجل" إل حثّ "اغ ضاح" ك
ّ
ل اغ جادللم  ون مؤث

ّ
 . إل تشم

ا للم امث ب       ويسّثّ  "الخفاجل" ا   أبمية شر  اغ ضاح إل الصيح ليم ن محّ   

 ى"]الط يل[:"دبنر بل أبي  لم

ا ُ 
َ
رَفٍ وَا

َ
لِّ مُنْص

ُ
انَ لِم

َ
م
َ
جَهْنَا      ل كَ وَاتَّ ُّ َ يْ

َ
ْ  ل

َ
ي ل ِ

ّ
 اإن

ني ل  واجهّك لمان انث  ممااأف لك ا   كلِّ أمرٍ  بثو منك أكصره   »
ّ
لأنّ م ل  ه إك

لم ك نر اغ جاد مع  
ّ
اغ ضاح  ا ث أون  العنى إل لف  قليل  وب  ا كان   مف شعر دبنر  لأك

 .2«لعاكيلم

-   ُّ ا  لفظإذا  إل  اعمل  مساواف  بين ما  وكاكت    
ّ
الّمل إ    ال ل    العنى  لّبلي   ن 

لَرَ  
ْ
خ
َ
أ ا إل الفه   اإنّ المحم   من ما ما كان  ا وقر   السه لة  وأحثبما أكثر اخّلان 

وْجَزَ وأقرب إ   ال لث. 
َ
 وَأ

فظان إل الثللة ا   العنى ال  -
ّ
 ل    وت ان ا إل اغ جاد  وكان أحثبما  إذا ت انب الل

 إذا  
ّ
ا إل ا  اإنّ الزية وال ّحسان   ع ا   الصيح ال اضح  ال   ل  م ن واضح  أشثّ إ ضاح 

  ب ا الفرق إل البيّنن الّالينن: 
ّ
ا للم قف الّخاطبي. ويّج   كان منا ب 

      "أب  ال ا   الطرّد البغثا  "]الّ انب[: 

يْلِم حُرِحْ وَنَْ َ  وَقثْ 
َ
يْتُ اَل

َ
ا بَص مَّ

َ
ل
َ
هُ      ا

ُ
 حَلَّ ِ ل مَاؤ

 وي    "مهيان بل مردويلم"]الط يل[: 

رُهُ َ حُ 
َ
ث
ْ
ك
َ
اُ  أ

َ
 َ حِلُّ ال

َ
يْف

َ
مْتُ مَاَ هُ       وَك حَرَّ

َ
  الَ اِ   ا

َ
يْتُ اَ 

َ
 بَص

ة إل الّعبنر ال العنى مل البي 
ّ
ا و ق ا أن اّلبيت ال اني أكثر إ ضاح  ت الأوّ    ّضح جلي 

الألفاظ وما  ّضمّنلم كيبما مل معنى.   إل  ت انب ما  الرّه  مل  ال ياس يعّبر  »ا    وا   ب ا 
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وإشماٌ  ايلم بالعنى  إخي   ايلم     ع 
َّ
لئي اغ جاد   إل  اغ ضاح ايمة  1« اغ ضاح  ل 

ّ
له ا  م   .

النا ب   ف  
ّ
الل اخّيان  إل  اغ جاد  والثقة  إل  العنى  مراتب  تمينز  إل  الصيح  اانقة  تأليف  إل 

 لّجنّب الغم ض وت ريب العنى مل المخاطب لأجل الفه .

 الخاتغة: 

الخفاجل"    معالجةبعث   انث  اغ جاد  "تثاولية  البح ية تّ   م ض ع  ال نقة  ب ه  إل 

 الّ مل إ   النّائج الّالية: 

ا ذا قيمة جمالية ولغ يّة وتثاولية   ابمت إل إثرا     - ل "اغ جاد" مفه م 
ّ
البحد  يشم

الّفليل    مل  بص نر  ايلم  ال     الثان  ن  بسط  حيد  ال رآن   وتفسنر  والنح    البيغل 

 ة بمظابره وشروطلم وم ّضياتلم الّ املية
ّ
 . وأثانوا ح للم الص نر مل ال ضا ا الّعل

-    
 
 وتم يي

 
ال  ل تعرّض ا للإ جاد بالثنا ة تحليي أبرد الثان نن  يعثّ "الخفاجل" مل 

نلم مل إليلم تعبّر ال تلّ ن من جل  قيق   حيد كاكت كظرتلم  
ّ
اغقران بأنَّ اغ جاد نأس البيهة    مص

ة ال  ما. 
ّ
 وام   الفلاحة  وأب  مظهر مل الظابر الثال

ببيان    - للإ جاد  إل  نا ّلم  "الخفاجل"  كجاحابّّ   بنن    م ّ ما   الّخاطبية  العيقة 

ب وأثربا 
َ
  والمخاط

ّ
 .  الص نر  ايشحل اللف  ال ليل بالعنىالّمل

  إل ا ّعما     -
ّ
ا يستنث إليلم الّمل ل ال اح انث "الخفاجل" قااثف مركزية  ومرجع 

ّ
يشم

 ثاوليا. اغ جاد ت

للإ جاد    - البيهية  المحثّ ا   وضع  إل  "الخفاجل"  لد  الفاحلة   
َ
النظرف الثنا ة  تبرد 

الّن اة التي    وأقساملم  وأوجلم تلريف العنى ب ا طّلم  مل خي  ال ّثل  ال  ا بالش ابث

 تتيح للمّلّ ي معراة الأبعا  الّثاولية التي تضمّن ا مفه ح اغ جاد انثه. 

"الخفاجل"    - نؤية  والعنى  للإ تعبّر  ف  
ّ
الل باكّ ا    ة 

ّ
الّعل الّ ج  ا   أبّ   ال   جاد 

غة ا   الفانقة بنن اغ جاد وهنره 
ّ
الؤّ   للغرض الّ ام ل  حيد بنى م ّضيا  ا ّعما  الل

 الّط يل. و   أ اليب تأ  ة العنى. م ل: اغطناب  مل

الثّ   - الظابر  أب   مل  "الخفاجل"  انث  اغ ضاح  خامية  اغ جاد  تعثّ  بيهة  ا    الة 

ب. يإل تح  حيد تساب   والاحّلم 
َ
  والمخاط

ّ
 ق الفه  واغاهاح انث الّمل
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 مائغة ا صادر وا راجع:

 ال رآن الصري  بروا ة حفص      

)   (  مركز   (  ال ان ة الّثاولية  تر: ال ش  عيث 1986)  أنمينم  ارانس اد .1

   بنرو   لبنان.        اغكما  ال  مي

الباقيني أب  بصر محمث بل الطيب  )  س(  إعجاد ال رآن  تح: م ر السيث   .2

  ان العان   ال ابرف  ملر.  أحمث

(  الحي ان  تح: بانون ابث السيح  1965الجاح  أب  ا مان امرو بل بحر  ) .3

   شركة مصّبة ومطبعة ملطف  البابي الحلبي وأول ه  ملر. 02محمث   

(  معج  الصحاح  ااّنى بلم  شيحا خليل  2008الج بر  إ ماايل بل حما  ) .4

 لبنان.    ان العراة  بنرو   03محم     

 نا ة تحليلية انث   -(  اغعجاد البيغل إل ال رآن2011) الخطيب ابث العزيز  .5

    ان ابل قّيبة   مشق    نيا. 01اخر الث ل الراد     

-  

 ر  ( 2003)  محمث ابث الله بل محمث بل  عيث ابل  نان  الخفاجل أب .6

 ال ابرف.    ان قبا      الفلاحة  تح: شعين النب   ابث ال احث   

نض ان .7 الّثاولية2018)   الرقبي  إ    البيهة  مل  البنية    - (   إل  تحليلية   نا ة 

 .   اال  الصّب الحث د  امان  الأن ن01ت ث    إ نيس م ب      والّلّ ن 

ضمل ثيث    -(  النصت إل إعجاد ال رآن2019)   الحسل ا ل بل ايس ى   الرماني أب .8

   10خلف الله   يح محمث دهل    ن ائل إل إعجاد ال رآن  تح: أحمث محمث  

  ان العان   ال ابرف  ملر.  

  ال رآن (  جامع البيان ال تأويل آ 2001)  جعفر محمث بل جرير  الطبر  أب .9

    ان هجر  ال ابرف  ملر.  01   13تح: التركي ابث الله بل ابث المحسل  ج

  الركز  01   الع  ل (  اللسان والنزان أو الّم ثر  1998)  طلم ابث الرحمان  .10

 الغرب.  ال  اإل العربي  الثان البيضا 
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 (. الثان الّ نسية    )  الّحرير والّن ير  ( 1984)  ابل ااش ن محمث الطابر .11

 للنشر  ت نس.

)  س(     ان العاني  تح:    بي  الحسل بل ابث الله بل  هل  العسصر  أب .12

 صّب. ابثه محمث والشن يطي محمث محم         اال  ال

الصّابة   - اللنااّنن بي  الحسل بل ابث الله بل  هل   )  س(    العسصر  أب .13

(   ان  02والشعر  تح: البجاو  ا ل محمث  وإبرابي  محمث أب  الفضل  )  

 الفصر العربي  ال صنثنية.

(  كّاب الطراد الّضمل  1914)  العل    حيى بل حمزف بل ا ل بل إبرابي   .14

   ملر.مطبعة ال ّطفلأ ران البيهة وال ح ح ائق اغعجاد       

                          (  ال ام س المحيط2009الفنرود أبا   مجث الث ل محمث بل يع  ب ) .15

  ان الصّب العلمية  بنرو   لبنان.   03  تع: اله نيني أب  ال اا كلر 

- البيهة) س(  اغ ضاح إل ال ح  ي  الث ل الخطيب ال زويني أب  العا ل ج .16

  مؤ سة  03والبيان والبثيع  ااّنى بلم وناجعلم: دهل   اما  بسي ني    لعانيا

 الصّب ال  ااية  بنرو   لبنان.

(  تفسنر ال رآن  1998)  ابل ك نر اما  الث ل أبي الفثا  إ ماايل بل امر .17

       ان الصّب العلمية04  جد 01 العظي   تع: شمس الث ل محمث حسنن  

 بنرو   لبنان. 

بحد إل الشرو  ال امية إل التراث   - (  تثاولية ال اح2017)  الصثا ل ابث الله .18

   اال  الصّب الحث د  إن ث  الأن ن. 01الن ث  والبيغل   

تح: ابث          (  لسان العرب1999( الث ل محمث بل مصرح   ابل منظ ن أب  الفضل جما

  ان إحيا  التراث العربي بنرو   لبنان.    03   العبيث  محمث اللا ق و ال باب محمث   

كح  تل ن نس ي لبيهة   -(  بيهة الخطاب اغقناعل2014)  ال  ن حسل .19

     ان كن د العراة  امان  الأن ن.01الخطاب  
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